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 الأولىمحتوى المحاضرة 

 

 والثورة التي قاما بها على البطالمة« عنخمخيس»و« حرمخيس»الفرعونان 

خَة بسني الملكين  تزودنا عدة عقود ديموطيقية      وكان «. عنخمخيس»و« حرمخيس»عُثرَِ عليها في الإقليم الطيبي مُؤَرَّ
بطليموس »أول من كشف النقاب عن هذين الملكين المصريين اللذين قاما في وجه الاستعمار الإغريقي في عهد كل من 

«. ريفييو»نحو عشرين عامًا؛ هو الأثري وأسسا لهما ملكًا في قلب المملكة البطلمية مكث « بطليموس الخامس»و« الرابع
ومرسليا وبرلين. وقد تبعه في هذا البحث غيره « لندن»وذلك على حسب ما جاء في عقود ديموطيقية محفوظة الآن في 

إلى تحقيق اسمي هذين « ريفييو». وصل فعلًً الأثري Baillet «باييه»و  «بركش»من علماء الآثار، نخص بالذكر منهم 
الملكين وقراءتهما قراءة صحيحة، وذلك بعد أن وقع في يديه عدة عقود ديموطيقية مؤرخة بعضها بحكم الملك 

د هذين قائمة بالعقود التي من عه« لاكو»هذا، وقد وضع العالم «. عنخمخيس»وبعضها الآخر بحكم الملك « حرمخيس»
« ريفييو»كما ذكرنا من قبل. وقدم لنا العالم « بطليموس الخامس إبيفانس»وقد عاشا بوجه عام في حكم الملك  الملكين

عقدين جديدين من عهد الملك « لبسيوس»ميلًدية قدم له الأثري  ١٨٧٩البرهان على ذلك بقوله: إنه في عام 
اشترى بردية أخرى لا تقل أهمية عن «  برلين»وقت كان متحف كان قد اشتراهما حديثاً، وبحدود نفس ال« حرمخيس»

على صورة تابعة لورقتي برلين المؤرختين بالعام السادس من عهد « ريفييو»سابقتها، وهذه الورقة الأخيرة حصل منها 
ابنة « فرتان»( . ونجد في هذه الأوراق أن امرأة تدُْعَى ١٤٤( والثانية رقم ) ١٤٣وتحمل الأولى رقم ) «حرمخيس»
عن نفس السدس الذي تملكه في ثلًثة حقول تقع « باخنوميس»ابنة « تستمن»قد نزلت إلى امرأة أخرى تدُْعَى « بسيتون»

( في متحف  ١٤٦وقد ذكرت حدودها بعناية. والواقع أن البردية الثالثة الجديدة التي تحمل رقم ) « طيبة»في غربي 
نَ عليها عقد النقد وعقد النزول كما هي العادة في الأوراق الديموطيقية الخاصة « برلين» ِ تحتوي على ورقة واحدة، وقد دُو 

خَ العقدا« تستمين»بعقود البيع. وفي هذه الورقة نجد أن  ن تبيع ثانية بدورها نفس هذه الملكية إلى شخص آخر. وقد أرُ ِ
وقد وجدنا اسمه في عقد من عهده موجود الآن «. عنخمخيس»اللذان تحويهما هذه الورقة بالسنة السابعة من حكم الملك 

، وعلى ذلك فإن الترتيب التاريخي لهذين الفرعونين قد أصبح ثابتاً بصورة قاطعة؛ فالفرعون «مرسليا»بمتحف 
، وخلفه «فيلوباتور»في السنة الأخيرة من حكم الملك « طيبة»د في هو الذي أعُْلِنَ أولًا فرعوناً على البلً« حرمخيس»
مدة طويلة، واستمر في محاربته حتى العام التاسع عشر « بطليموس الخامس إبيفانس»وهو الذي حارب « عنخمخيس»

وفي عقد آخر ، «حرمخيس»من حكم الأخير. هذا، ونجد أن بين العقود الديموطيقية عقدًا مؤرخًا بالسنة السادسة من عهد 
   ؛ أي إنهما قد حكما حوالي عشرين عامًا تقريباً.«عنخمخيس»السنة الرابعة عشرة من عهد 

مدة تبلغ بحدود عشرين عامًا. غير أن بعض المؤرخين يتشكك في أنهما كانا « طيبة»استمر نضال هذين الملكين في      
براهين تثبت أن البطالمة كان  —على أية حال  —س لدينا وإقليمها؛ غير أنه لي« طيبة»مسيطرين طوال هذه المدة على 

في تلك المرحلة. والواقع أنه ليس لدينا حتى الآن أية وثيقة يمكن أن تعُزا بصورة أكيدة إلى « طيبة»لهم سلطان على إقليم 
لًصة القول: أن وتحمل رقمًا بعد العام السادس عشر من حكم هذا الملك في هذا الإقليم. وخ« فيلوباتور»عهد الملك 

قد خرجت عن نطاق الحكم البطلمي، وأنه لم يجُْبَ منها ضرائب للبطالمة؛ إذ في الواقع ليس لدينا وثيقة واحدة « طيبة»
، وأظن أن في هذا ما فيه الكفاية للرد على كل أولئك «منف»تثبت أن ملوك البطالمة كانوا يجبون ضرائب من إقليم 

وملوكها المصريين لم يكونوا مستقلين « طيبة»ن هذه الثورة كانت مجرد عصيان وأن المؤرخين الذين كانوا يظنون أ
ق.م( على وجه التأكيد أن أعمال البناء ٢٠٦« )بطليموس الخامس»هذا، ونعلم أنه في العام السادس عشر من حكم  فيها.

الثوار في داخل المعبد في حين كان  ، وذلك من جراء انفجار ثورة؛ وقد احتمت عصابة«إدفو»كانت قد أوُقفِتَْ في معبد 
وعلى أية حال فإن المطلع على تاريخ مصر يعرف جيدًا أن إقليم الجنوب وبخاصة  القتال كذلك دائرًا في جنوب البلًد. 

ني، الذي أقُِيمَتْ فيه المملكة المستقلة كان دائمًا موطن القلًقل المستمرة في العهد المتأخر من العصر الفرعو« طيبة»إقليم 
البطلمي ملكًا ضعيفاً نشأ في عهده حزب « فيلوباتور»وبخاصة الفراعنة الضعفاء منذ الأسرة التاسعة عشرة. وكان 
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مصري يطالب باستقلًل البلًد وإعادتها إلى ملوك تناسلوا من الفراعنة. وأعتقد إذن أن النوبيين لم يكن لهم وقتئذ ضلع 
 يذُْكَر في هذه النهضة المصرية البحتة.

نجد في واقع الأمر أن هذه الثورة الوطنية تطورت إلى أوجه ثلًثة. يرجع السبب في « فيلوباتور»وعلى أثر موت     
قيامها إلى ضعف إرادة الملك، وسوء الحالة الاجتماعية والاقتصادية، والشقاق الديني الذي كان متفشياً في البلًد؛ وأخيرًا 

 وخارجها.عدم الاستقرار السياسي في داخل البلًد 

كما فصلنا  —وبطانته « أجاتوكليس»أطاحت الثورة بحياة « أرسنوي الثالثة»ففي الإسكندرية الثائرة من جراء قتل    
الطفل الذي لم « بطليموس الخامس»وقد كان في ذلك شاهد عدل على تعلق الشعب الإسكندري بالملك  —القول في ذلك 

في الوقت نفسه عن الشهوات التي كانت تعرض النفوذ الملكي للمخاطر. وقد يكن قد دنس بعد؛ غير أن هذه الثورة تكشف 
لعبة في أيدي الأوصياء الذين أقُِيمُوا عليه، وكيف أنهم في نهاية الأمر أفسدوا « بطليموس الخامس»تحدثنا كيف كان 

ضوا البلًد للخطر.  أخلًقه، وعرَّ

سئموا نظام الحكم الذي كان غرضه الأول ابتزاز كل ما كان يمكن  وفي ريف البلًد نجد أن الفلًحين الذين كانوا قد     
ابتزازه منهم وإفقارهم بكل الوسائل بجمع المال للخزانة على يد رجال الإدارة؛ قد قاموا بهجوم عارم في كل مكان على كل 

 لشرطة والموظفين الإغريق.ما يمثل الثراء والسلطان والقوة الغاشمة دون أي تمييز؛ فهاجموا القرى والمعابد ومخافر ا

« آمون»نجد أن الإله « طيبة»نجد أن الثورة قد تمركزت وظهرت بأجلى معانيها؛ ففي مدينة « طيبة»وفي إقليم    
؛ وذلك كراهية منه لنظام الإقطاع القديم الذي يقوم «بيعنخي»يستقبل النوبيين كما حدث ذلك كثيرًا جدًّا، وبخاصة في عهد 

ن أنه قوي ويشعر أنه مزعزع السلطات في الوقت نفسه. ومن ثم نرى في المظهرين الأخيرين من على مناهضة ملك ظ
؛ كانت تصبغهما صبغة كراهية «آمون»مظاهر الثورة وأعني بهما ثورة الفلًحين وأصحاب الحرف وثورة أتباع 

ثة في عهد مصر الفرعونية؛ فقد لاحظنا الهيلًنيين. والواقع أن هذين المظهرين قد صادفناهما في جميع تاريخ الدولة الحدي
وذلك لعدم دفع أجورهم أو لضآلة هذه الأجور في الوقت الذي كانت الأسرة « طيبة»قيام العمال بالإضرابات في جبانة 

 الثالث. « رعمسيس»الغربية في عهد الملك « طيبة»المالكة في حالة فقر، كما حدث ذلك في جبانة 

لم أنهم قد انشقوا على حكم الفراعنة في عهد الأسرة الواحدة والعشرين، وقد مهدوا لذلك فنع« آمون»أما كهنة        
كما فصلنا القول في ذلك )مصر القديمة الجزء الثامن(. ولا « رعمسيس التاسع»بالثورة التي قاموا بها في عهد الملك 

ا لجنب على هدم سلطان البطالمة في مصر، نزاع في أن المظاهر الثلًثة التي تقمصتها الثورة في مصر كانت تعمل جنبً 
وهذه المظاهر هي التي أدت إلى ضعف مصر في الخارج أيضًا، وسببت ضياع إمبراطوريتها على كر السنين، وبخاصة 

 تدخل النفوذ الروماني الذي كان آخذاً في التزايد بصورة تلفت الأنظار.

قضاء شاملًً نجد أن المربين « بطليموس الرابعل »التي كانت مقربة  بعد أن قضُِي في الإسكندرية على الفئة الضالة       
الطفل قد كانوا مُرَاقبَيِن من قبل مجلس الشيوخ « بطليموس الخامس»أو الأوصياء الذين نصُبوا على التوالي لتنشئة 

واحد منهم تلو الآخر الروماني الذي فرض نفسه على مراقبة أحوال مصر، وقد رأينا كيف أن هؤلاء الأوصياء قد هوى ال
بسبب الدسائس التي كانت تحَُاك لهم من نفس أفراد بطانة الملك وحاشيته. وقد كانت لكل من هؤلاء الأوصياء عيوب 

الذي اشْتهُِرَ بجمع المال ومعاقرة « تليبوليموس»ونقائص قضت في النهاية عليه، ولا أدل على ذلك من المصير الذي لاقاه 
الأتولي الذي أفلس الخزانة الملكية، ولا نزاع في أن هذين الوصيين قد مهدا لهزيمة « وسسكوب»الخمر، ثم خلفه 

مما كان سبباً في تمهيد الأحوال للأحزاب الثائرة في البلًد للقيام بأعمال التخريب، فزاد ذلك في تعقيد الأمور، « بانيون»
ه في الإسكندرية أن الإغريق يمزقون أوصال مملكة وقد فصلنا القول في ذلك في مكانه. هذا، وفي الوقت الذي نجد في

 —البطالمة التي كانت قد أصابها الهزال والضعف تحت ستار أنهم يقومون بخدمتها؛ إذ وصلت بهم الجرأة إلى أنهم باعوا 
مدينة  مدينة كان البطالمة قد فتحوها، وأصبحت ضمن أملًكهم، وأعني بذلك بيع —في المديريات الأسيوية التابعة لمصر 
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وفي نفس الوقت نجد أن ضباطًا من المصريين من الحرس الملكي  وذلك مقابل مائتي تالنتا،« رودس»لأهل « كونوس»
 يقدمون الولاء والطاعة للملك الصبي.

من أعمال الدلتا، ويرجع تاريخه « ليكوبوليس»ا كان قد أقُِيمَ حول مدينة ومن جهة أخرى لدينا حصار معروف تمامً        
وجاء ذكر نفس هذا «. بوليبيوس»ذكر لنا هذا الحصار المؤرخ «. بطليموس الخامس»إلى العام الثامن من عهد الملك 

نتَْ بصورة تنم  ومما تجدر الإشارة إليه هنا بصورة خاصة أن الرواية المصرية«. حجر رشيد»الحصار في مرسوم  ِ قد دُو 
عن نفس الحادث، وعلى ذلك فإنه من « بوليبيوس»عن حيوية أكثر وتفصيل أمتع إذا ما قرنت بالرواية التي جاءت في 

خطل القول والتحيز البين أن نحكم جزافاً دون درس وفحص بأن قصص الانتصارات التي وردت في المراسيم واللوحات 
لقد سار الملك »رة واحدة تقليدية، ولا أدل على كذب هذا الاعتقاد مما جاء في المتن التالي: الهيروغليفية قد ألُ ِفت بصو

نتَْ، بغية حصار، « بوصير»وهي من أعمال مقاطعة « ليكوبوليس»شطر  وهي التي كانت قد اسْتوُلِيَ عليها وحُص ِ
ورة متغلغلة منذ أمد بعيد بين الكفرة بمستودعات عظيمة من السلًح وكل أنواع المؤن والذخائر. وقد كانت روح الث

الملحدين الذين كانوا قد تجمعوا هناك، وأحدثوا أضرارًا جمة في معابد مصر وسكانها. وقد أحكم الملك الحصار، وأحاط 
المدينة بسدود وخنادق، كما أقام جدراناً عدة، وكذلك طم الترع التي كانت توصل الماء إلى هذه المدينة المذكورة، ولم 

مل قبل ذلك أبدًا الملوك شيئاً مثل هذا، ومن أجل ذلك أنفق أموالًا كثيرة. هذا إلى أنه أصدر أوامر للجنود المشاة يع
والفرسان بحراسة هذه الجسور، وأن يتأكدوا من متانتها لمقاومة فيضان النيل الذي كان قد تجاوز في العام الثامن )من 

نت تحمل المياه لحقول عدة تقع في مستوى أسفل منها. وفي مدة قصيرة حكمه( مستوى الترع المذكورة، وهي التي كا
بن « حور»)تحوت( و« هرميس»استولى على المدينة عنوة، وذبح كل الكفرة الملحدين الذين كانوا في داخلها، كما قضى 

 «فيما مضى في نفس المكان على الثوار.« أوزير»و« إزيس»

لتي كانت مستقرة في البلًد تذكرنا بالثورات التي كانت تقوم في البلًد في أقدم وعلى حسب ذلك فإن هذه الثورات ا      
 العهود في مصر، وأن الآلهة الذين كانوا يعتبرون أول فراعنة حكموا مصر قد سيطروا عليها وأخضعوها.

لمؤرخ المعاصر ا« بوليبيوس»كانت هذه الثورات كانت موجهة لمقاومة ملك مصر على حسب رأي الكهنة؛ غير أن      
كان على « بوليبيوس»لهذه الثورات كان يرى فيها أنها حركة عدائية قامت على الإغريق المستعمرين. وفي اعتقادي أن 

صواب عندما عبر عن هذه الثورة بهذه الصورة؛ إذ الواقع أن الملك كان قد ترك مقاليد الأمور في يد مواطنيه من 
ه من قبل فطغوا وتجبروا وابتزوا الأموال من الأهالي المعوزين مما أدى إلى قيام الإغريق والمقدونيين كما فعل أسلًف

الثورات في كل أنحاء البلًد بعد أن طفح الكيل، ولم يصبح أمام الأهالي مخرج غير العصيان على سلطات الملك نفسه 
البطالمة لم يشرك المصريين أهل البلًد الذي كان في نظرهم بمثابة إله. وقد زاد الطين بلة أن هذا الملك كغيره من ملوك 

في إدارة شئونها؛ بل كان كل شيء في يد المستعمرين، ومن هنا كان التمييز العنصري الذي أحفظ الشعب المصري على 
 الإغريق والمقدونيين.

في هذه المرحلة التي كان فيها سلطانه في أيدي خليط من الفئات « بطليموس الخامس»وعلى أية حال نجد أن موقف      
من الملتفين حوله، والذين كانوا يعملون على هدمه؛ يعتبر أعجوبة لحفظ التوازن في البلًد. فتخفيف الضرائب من ناحية 

ت على استرداد الشعب بعض المطالب ذات الصبغة الاقتصادية عن كاهل الشعب يبرهن على أن الثورة قد ساعد
والاجتماعية التي من أجلها قام بثورته، ومن ناحية أخرى نجد أن الهبات والامتيازات التي منحها الملك للكهنة وهي التي 

قد فازوا بنصيب  قد أصابت الاحتكارات الحكومية في الصميم؛ تبرهن على أن الكهنة الذين لم يكونوا في جانب الثوار
 الأسد على حساب الثوار وعلى حساب الملك نفسه من الوجهة الاقتصادية.

لم يَأتِْ بنتيجة إيجابية. « منف»ومع ذلك فإن محاولة الوصول إلى وفاق بين الشعب والملك بما جاء في مرسوم مجلس   
ا منحه الملك من إعفاءات وهبات غير كافٍ ويتساءل الإنسان عن سبب فشل هذه المحاولة: هل كان هذا الفشل سببه أن م

مجرد حبر على ورق في نظر  —كما حدث غالباً في العهد البطلمي  —في نظر الشعب الثائر؟ أو هل كانت هذه المنح 
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الموظفين الإغريق الذين كُل ِفوُا بتطبيقها؟ الواقع أن الثورة لم تكن ترمي إلى الحصول على حقوق اقتصادية وحسب؛ بل 
ها غرض أسمى وهو الاستقلًل والقضاء على فئة الحكام الإغريق الذين كانوا يتصرفون في مصائرهم، ومن أجل كان ل

كان تنفيذها في أيد أجنبية. أما الكهنة فقد أخذوا  —مع ذلك  —ذلك لم يرَْضَ الشعب المصري بأنصاف الحلول التي 
ن الثورات والفتن والاضطرابات قد استمرت وعلى نصيبهم ورضوا به على حساب الشعب المغلوب. وعلى ذلك نجد أ

في الوجه القبلي، وقد ظل هذا الملك المقدام في « عنخمخيس»رأسها ملك مصري شرعي اعترف به المصريون وهو 
نضاله إلى أن غُلِبَ على أمره. هذا، ولدينا رواية ديموطيقية لمرسوم إعفاء حُفِرَ على جدران معبد الفيلة، وقد فسر لنا 

على الرغم مما فيه من صعوبات لغوية ومحوٍ؛ بصورة رائعة تدعو إلى الإعجاب. ونعلم من  ٣٦«زيته»مونه الأستاذ مض
قد  —اسمه غامضًا لدينا ظل  —أن رئيسًا « بطليموس إبيفانس»هذا المرسوم أنه في العام التاسع عشر من عهد الملك 

حيًّا ومعه جنوده الأثيوبيون. وقد وصف المرسوم البطلمي هذا الملك بأنه شرير وكافر؛ وليس « عنخمخيس»أسر الملك 
، «طيبة»ذلك بغريب، فإن هذا كان الوصف الذي يوُصَفُ به الأعداء دائمًا، وكذلك قيل عنه: إنه كان يجمع الضرائب في 

 في هذه الفترة.« طيبة»مسيطرًا على إقليم مما يدل على أنه كان 

نَ على جدران معبد « بطليموس الخامس»وهذا النصر الذي أحرزه        ِ « إدفو»في السنة التاسعة عشرة من حكمه قد دُو 
ه قد أعادت السلًم في ربوع الوج« إدفو»كما أشرنا إلى ذلك من قبل، هذا إلى أن الهدنة التي نقُِشَتْ على جدران معبد 

الذي أقامه البطالمة لهذا الإله قد اسْتؤُْنفَِ العمل فيه بعد أن كان قد أوُقفَِ نحو عشرين « حور»القبلي؛ فنجد أن معبد الإله 
كان نصرًا على بلًد النوبة، وذلك « بطليموس الخامس»عامًا. ويقول بعض المؤرخين: إن هذا النصر الذي أحرزه الملك 

بطليموس ل »، وكان يعُْتبَرَ محالفاً «بطليموس الثاني»لذي كان يعُْتبَرَ تلميذاً للملك ا —« أرجمنيز»بحجة أن الملك 
ضمن الذين حاقت بهم البغضاء لكره كل ما هو « بطليموس الخامس»لا غازياً للديار المصرية؛ قد اعتبر في عهد « الرابع

اصة بملوك النوبة التي كانت تتبع طغراءات أمر بمحو الطغراءات الخ« بطليموس الخامس»نوبي؛ فقد رأينا أن الملك 
الذي كان يعُْتبَرَ ملكًا مصريًّا دمًا « عنخمخيس»والده. وفي اعتقادي أن هذا المحو ليس له أية علًقة بالملك  «فيلوباتور»

ه قد أخضع آخر رؤساء الثورة في الوج« بوليكراتيس»يحدثنا بقوله: إن « بوليبيوس»ولحمًا، ويعزز هذا الرأي أن 
ومن ثم نفهم أن الثوار لم يكونوا في الوجه القبلي فقط؛ بل كانوا  البحري، وتدل أسماؤهم على أنهم من أصل مصري. 

كذلك في الوجه البحري، وأنهم كانوا جميعاً يدافعون عن مبدأ واحد وهو استقلًل مصر، وبالقول: مصر للمصريين لا 
 للإغريق والمقدونيين.

 ظامتدخل الملك في إعادة الن

كانت ترتيبات إعادة التنظيم، وهي عبارة عن مراسيم الإعفاء، أن التوبيخ الملكي للموظفين كان أكثر تطورًا مما نجده في 
، وبخاصة هؤلاء الذين كانت تصرفاتهم سبباً في قيام الثورة. ومما تجدر ملًحظته هنا أن الملك ٧٠٣رقم « تبتنيس»بردية 

ليكون على اتصال وثيق بما يقوم به الثوار. هذا، « إبيفانس»في نهاية حكم « طيبة»منطقة كان قد عين حاكمًا عسكريًّا في 
مما يدل على أن الثورة كانت على أشدها في كل أنحاء   وكان هناك في نفس الوقت حاكم عسكري آخر في مصر الوسطى

ا بتتبع سير الثورات بنفسه. وفي عام م ق.م( نجده قد أصدر مرسومًا ١٨٣-١٨٤من حكمه ) ٢٢صر، وأن الملك كان مهتمًّ
الموظفون الذين يعُْتقَدَ أنهم قد ارتكبوا مخالفات عن قصد،  — الذي نصب نفسه قاضياً خاصًّا —بأن يحَُالَ إلى الملك نفسه 

 الشعب ظلمًا وعدواناً دون أسباب معلومة. وكذلك الذين ألقوا القبض على أفراد من

وكان من جراء اهتمام الملك برعاياه إلى هذا الحد أن خفت وطأة الثورة نسبيًّا في البلًد في ظل حكم متطور، وذلك    
 بتدخل الملك شيئاً فشيئاً بين القوى المختلفة الهدامة التي كانت تهدد بتدهور البلًد وانحلًلها.

واد ووزراء من الإغريق ممن كانت شهواتهم تجنح إلى كسب الفخار وجمع المال بأية طرق، كما كان كان هناك ق     
الكهنة من ناحية أخرى لا تنقطع طلباتهم لتثبيت امتيازاتهم دون مراعاة أي اعتبار آخر، أضف إلى ذلك كله أن الشعب 

أعداء له، وبخاصة فئة الجباة منهم؛ فإنهم كانوا  المصري الأصيل كان قد نفد صبره من جراء ظلم الحكام الإغريق أكبر
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يمقتونهم من أعماق نفوسهم، هذا بالإضافة إلى ما كان يرتكبه الموظفون الإغريق الذين كانوا يحرصون على أن يظلوا 
 رؤساء على المصريين دون قيد أو شرط بمقتضى القانون.

 


